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  ضغوط ما بعد الصدمةإدمان المخدرات وعلاقته ب

  ∗آلاء عبد الواحد جمعة

حاولت الورقة البحثية الراهنة الإجابة على مجموعة من التسـاؤلات حـول العلاقـة بـين إدمـان وتعـاطى 
 فوذلك عن طريق محاولة التعرف على طبيعة المواق. المخدرات واضطراب ضغوط ما بعد الصدمة
وفــى هــذا الســياق تعــرض الورقــة البحثيــة لأهــم أســباب . الصــادمة التــى تــؤدى إلــى التعــاطى والإدمــان

التعــاطى والإدمــان، ومفهــوم اضــطراب ضــغوط مــا بعــد الصــدمة، وأهــم أعراضــه، والأســباب المؤديــة 
  .إليه، والاستجابة للأحداث الصدمية، وأهم معايير تشخيص اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة

  مقدمة 
لها تارة ماستع التىمنذ أقدم العصور بعض المواد الطبيعية  الإنسانلقد عرف 

لأغراض طبية، وتارة أخرى لجلب البهجة والسرور لنفسه، ومع تطور العلوم طور 
، الطبيعىأصبحت أكثر قوة من أصلها  التىهذه المواد وأخرج منها مشتقاتها،  الإنسان

صرف عن نية وعلمية، إلا أنه سرعان ما االبداية لأغراض طب فىوكان هذا التطور 
ا من طرف بعض  خاطئً أصبحت هذه المواد تستعمل استعمالاً  حتى اا فشيئً شيئً مساره 

  .الأشخاص فظهر ما يسمى بالإدمان على المخدرات
على المخدرات هو استهدافها لطبقة  الإدمانومما يزيد من خطورة ظاهرة 

البناء، والعمل  فىيعتمد عليها  التىالفئة  وهىالمجتمع،  فىالشباب المراهقين 
انخفاض  ىإلى ضعف القدرة الإنتاجية لدى الفرد، وبالتال الإدمان ىوالإنتاج، فيؤد

دخله، مما يترتب عليه عدم القدرة على إشباع حاجاته الأساسية، فيلجأ البعض منهم 

                                                           

  .وزارة التربية والتعليم ،أخصائى نفسى   ∗

.٢٠١٨ يوليو ،الثانىعشر، العدد  خامسالقومية لدراسات التعاطى والإدمان، المجلد الالمجلة   
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يعتقدون  التى النهاية إلى ارتكاب بعض الجرائم حتى يتمكنوا من إشباع الحاجات فى
 ىالحقيقة تزيد من الهموم وتقض فىبأنها تخفف من الصراعات والتوترات، ولكنها 

   .)١(سديةجمن الناحية النفسية وال الإنسانعلى 
هذا بالإضافة إلى أن المخدر يشكل لدى المدمن الطعام والإشباع والدفء 

يسيره، لكن سرعان ما يفقد المخدر مفعوله  الذىوالراحة النفسية، باعتباره المحرك 
الانقطاع عنه يشكل له  فىوتصبح له آثار سلبية، ويصبح مجرد التفكير  الإيجابى

  .عليه ىوالنفس ىلوجسيو ا ويشعره بالألم لاعتماده الفخطرً 
تغيير حالته  فىيعتمد عليها  التىصبح هو أداة المدمن يوباعتبار أن المخدر 

لا يملك القدرة على تغييرها، لما يتسم به من نقص المبادرة وعجز عن  التىالانفعالية، 
   .)٢(التعامل والعجز عن إشباع رغباته بصورة سرية فىمواجهة الواقع والسلبية 

 ؟ وللإجابةمجرم أمهل المدمن مريض  ؟العقابنتساءل هنا هل يستحق المدمن 
للإدمان وهو الخبرات الصدمية ه سباب التوجأهذا التساؤل ندرس سبب من أهم  عن

  .مراهق لهاال أومدى تعرض الطفل و 
 ىية لدداضطرابات نفسية وجس لأحداث الصدمية يمكن أن ينتج عنهفالتعرض ل

ن الأفراد بعد الكارثة يشعرون بنقص واضح بالأمن والشعور إحيث ، المتعرضين لها
    .بالآلام النفسية

راهق تحفز الم أوالصدمات النفسية فى الأسرة كسوء المعاملة الوالدية للطفل ف
منها الاعتماد على تؤدى به إلى اضطرابات مختلفة عدم استقرار الشخصية و 

غيرها من الأحداث يمكن الطلاق و  أوالموت سبب التفكك الأسرى بكذلك و ، المخدرات
  .المراهق أوأن تكون صادمة بالنسبة للطفل 

مواجهة المفاجئة مع ال هى الإنسانأكبر صدمة يمكن أن يتلقاها  فإن كذلك
فكرة التأجيل وتدفعه للتفكير باحتمال  الشخصىفهذه المفاجأة تزيل عن موته  ،الموت
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وتتوقف قدرة الفرد على  .)٣(ضمن فترة معينة من الزمن أولحظة،  أى فىموته 
احتمال الصدمة على عوامل وراثية وعلى جميع خبراته السابقة، فهنالك مواقف لها 

 ، وأخرى لا يتأثر بها الكثيرون بل يتأثر بها البعض،كل فرد فىتأثير الصدمات 
 ،بمثابة صدمة له الذى يعد غياب الأم عن طفلها الصغير ومنها على سبيل المثال

  .)٤(حادث صادم بمثابة الذى يعد أيضًا المباغت للطفلالفطام كذلك و 
يؤكد علماء النفس أن معظم الاضطرابات الانفعالية تنشأ بدايتها من مرحلة كما 

يتعرض لها الأطفال أكثر خطورة مما يتعرض لها  التىالطفولة وأن المشكلات 
به إلى  يؤدىمنها قد  ىما يعان أوالكبار، وأن ما يتعرض له الطفل من مشكلات 

وهنا يكمن دور ضغوط ما  .)٥(اضطرابات خطيرة يصعب علاجها حينما تصبح مزمنة
 ىلذكر  ةهمشاب ىكر ذ ةايشعمسنوات نتيجة ظهر الاضطراب بعد بعد الصدمة فقد ي

  .صادمة
أزمة تنتج عن "عرف ضغوط ما بعد الصدمة على أنها وبناءً على ما سبق ت

عيش الصدمة يعاوده الشعور بأنه يالتعرض لحدث صادم، وتتميز بأن الشخص 
فعل الحادة تجاه الأحداث ويزداد لديه التوتر وردود ال ويتجنب ما يذكره بها،

 ".الضاغطة
وعليه نحاول فى دراستنا الراهنة التركيز على أسباب ضغوط ما بعد الصدمة 

ه وبخاصة لدى فئة الأطفال والمراهقين وعلاقتها بتوجه تلك الفئة من الشباب بالتوج
  .نحو التعاطى والإدمان
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  مشكلة الدراسة
منها مجتمعات العالم المختلفة اليوم على  تعانى التىمن المشكلات المعاصرة 

أمن واستقرار  دوالتى تهداختلاف مستوياتها، المتقدمة منها والمتخلفة على حدٍ سواء، 
 أىا يستمر تأثيره فترة أطول من تأثير ا مؤثرً  سلبيً تحدث فعلاً  والتىهذه المجتمعات، 

ا المدمن يستحق هل حقً و  ،المخدرات والإدمان عليها تعاطىمشكلة  هىعامل آخر 
وتتضح خطورة هذه المشكلة من خلال  .؟فة والرعايةأالر أم يستحق الرحمة و العقاب 

تحدثه على بناء المجتمع وأفراده، وما يترتب عليه من آثار  الذىحجم التأثير 
للمخدرات،  المتعاطىاجتماعية واقتصادية، ونفسية سيئة لا يقتصر تأثيرها على الفرد 

فهم عرضة بدرجة الشباب خاصة   من الفرد والمجتمعوإنما يمتد تأثيرها ليشمل كلاً 
أو ، ضغوط يوميةأو  ،يدةدشصدمات نفسية أو لظروف أسرية قاسية،  أكبر للتعرض

ناتجة عن الشعور المتزايد بالقلق والتوتر والإحباط نفسية وشخصية ضطرابات ا
   .والاكتئاب

ا لدى بعض الباحثين ا كبيرً الآونة الأخيرة اهتمامً  فىوقد نالت مشكلة المخدرات 
 فىوالهيئات المحلية والعالمية بسبب ازدياد انتشار هذه المشكلة بشكل سريع وتفشيها 

  .جميع الجهات مجهودأغلب المجتمعات، حيث غدت مشكلة عالمية ومحلية تتطلب 
بوجود علاقة ما بين التعاطى والإدمان وبين العديد من الدراسات  وقد أشارت

التى ) ٢٠١٨(فتحى محمد النابغة دراسة التعرض لضغوط ما بعد الصدمة، منها 
نى من ساليب المواجهة لدى مريض يعاأدراسة الاعتماد على الكحول كأحد باهتمت 

ت هتماالتى ) ٢٠١١(ومليلى حميد أدراسة و ، )٦(اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة
المخدرات عند  إدمانالصدمية داخل الأسرة فى ظهور  حداثبدراسة أثر الأ أيضًا

  . )٧(المراهق الجانح
   



٥١ 
 

  أهداف الدراسة
بيعة المواقف التعرف على طيتمثل فى  دف الدراسة الراهنة إلى هدف رئيسته

  .الإدمانو  التعاطى لىإالصادمة التى تؤدى 

  أهمية الدراسة
نطوى عليها تعاطى يتى طورة الخال الراهنة من منطلق مية الدراسةهتأتى أ •

ا لاستهدافها الشباب الذين يمثلون نظرً ا لمجتمعنا التى تشكل تهديدً المخدرات و 
 .ساسية التى يرتكز عليها المجتمعالدعامة الأ

 وتعاطى إدماندورها فى التوجه نحو ضغوط ما بعد الصدمة و  ط الضوء علىيتسل •
 .المخدرات

  الدراسةمصطلحات 
  المخدرات -١

هى كل : "تتعدد التعريفات التى حاولت تعريف المخدرات، منها على سبيل المثال أنها
: أو تعريفها بأنها ."القدرة على التفكير الإنسانعقار يذهب بالعقل، وتسلب  أودة ما
أو مواد طاء نشاطه ببإ وإمابى المركزى ما بتنشيط الجهاز العصإهى مواد تقوم "

 . )٨(التخيلاتو  فى حدوث الهلاوستتسبب 

  الإدمان -٢
سبب بتعاطى المادة بصورة متصلة دورية هو الرغبة الملحة فى : "يعرف الإدمان بأنه

تجنب آثار مزعجة تنتج عن عدم استعمال  أوالرغبة فى الشعور بآثار نفسية معينة 
   .)٩("هذه المادة
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 اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة  -٣
شديد يشمل  ىضاغط صدم حادث عراض المميزة التى تلى مواجهةمجموعة من الأ

صابة إ بالموت و  اأو تهديدً  يًاحقيق اخبرة شخصية عن ذلك الحدث الذى يشمل موتً 
سلبية مرتبطة للصدمة والصور، وأفكار  ىارتجاج ذهن: عراضهذه الأ، ومن بالغة

إضافة إلى انخفاض شعور  ،الأحلام فى، ومعاودة ظهور الأحداث السيئة بالحدث
ولا يتم  ىالشخص بالعالم المحيط به، وخدر مفرط، حسب المفهوم الطبي النفس

  .)١٠(تشخيص الحالة هذه إلا إذا استمرت مدة شهر على الأقل

 المخدرات وتعاطى إدمان
د إلى كثير من تقو درة يتعاطاها الشخص بصورة منتظمة، و هى مواد مخالمخدرات 

الاجتماعية لما تحدثه من تأثير شديد فى وظائف والنفسية و المشكلات الصحية 
وهى . السلوك أوالمزاج  أوضطرابات فى الإدراك لما تحدثه من ا،  و ىالجهاز العصب

اتها الكيمائية فى الجهاز تأثيراتها باختلاف مكونتختلف وظائفها و عقاقير مواد و 
الصحة منظمة عرفت هذا وقد  .)١١(عليهاا نفسيً  أوا ا جسميً تسبب اعتمادً العصبى، و 

بأنه حالة نفسية  على المخدرات الإدمان، ١٩٧٣كتيب أصدرته عام  فىالعالمية 
مع العقار، ومن خصائصها استجابة  ىا عضوية تنتج عن تفاعل الكائن الحوأحيانً 

 أوالعقار بصورة متصلة،  تعاطى فىوأنماط سلوك مختلفة، تشمل دائماً الرغبة الملحة 
لتجنب الآثار المزعجة الناجمة عن عدم  أو، للشعور بالإثارة النفسية، متقطعةبصورة 

  .نفسهالوقت  فىعلى أكثر من مادة واحدة  المتعاطىتوفره، وقد يدمن 
  :أو تعاطى مادة ما، فيما يلى إدمانخصائص  مما سبق تحديد ويمكن

ا كانت مجموعة عقاقير أيً  أوعقار ما،  ىالاستمرار بتعاط فىالرغبة الملحة  - أ 
  .الوسيلة، ومهما كان الثمن
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ا لتعود الجسم على العقار وعدم اكتفائه زيادة الجرعة بصورة تصاعدية نظرً  -ب
  .بالجرعة السابقة، غير أن بعض المدمنين يظلون محافظين على جرعة ثابتة

  .الحاجة النفسية، وأحياناً العضوية لتناول العقار وجود - ج
حالة  فىحالة تناوله، كما  فىظهور أعراض نفسية وجسدية مميزة لكل عقار  -د

  .الانقطاع عنه فجأة
يعيش  التىالبيئة  أوحدوث آثار اجتماعية ضارة سواء بالنسبة للفرد المدمن،  - هـ

 .)١٢(المجتمع ككل فىا فيها، وغالبً 

  أنواع المخدرات
، وذلك لوجود عوامل ىإطار دول فىلا يوجد تصنيف موحد متفق عليه للمخدرات 

ويطلق  .خواص العقاقير المخدرة، وتحدد طبيعتهاتحديد على أساسها  يتممتعددة 
عرفها و ة للاعتماد سببعلى المخدرات مصطلح المواد الم ١٩٩٦عام  سويفمصطفى 

 نفسىفتحدث حالة اعتماد  ىبأنها مواد تتوفر فيها القدرة على التعامل مع الكائن الح
  : إلى تلك الموادقسم و . اكليهما معً  أو ىعضو  أو
  .وتشمل جميع المشروبات الكحولية: فئة الكحوليات •
  .ين، والدكسامفيامين، والميتامفيتامينممثل الأمفيتا: فئة الأمفيتامينات •
مثل الكلوردياز  ىمثل الباييتورات، ومواد أخرى ذات تأثير مهد :فئة الباربيتورات •

  .يبوكسايد والمعروف باليببريوم، والدبارييارم والمعروف بالفاليوم
ا والبانج والجانجا كما انو يجذلك المار  فىمثل مستحضرات القنب بما  :فئة القنبيات •

، والحشيش ىالشمال الأفريق فىالهند، والكيف كما هو معروف  فىهو معروف 
  .مصر فىكما هو معروف 

  .تشمل الكوكايين وأوراق الكوكا والكراك :الكوكايينفئة  •
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والميسكالين والسايلوسين،  )L.S.D(محدثات الهلاوس، مثل  أى :فئة المهلوسات •
  .)١٣(ثم هناك فئة القات والمواد الطيارة

  الإدمانمراحل 
غالبًا ما يمر المتعاطى للمواد المخدرة على اختلاف أنواعها بعدد من المراحل، كما 

  :يلى
  مرحلة الاعتياد  -١

تى يكون فيها تشوق لتعاطى المخدر، بسبب ما يحدثه من شعور هى الحالة ال
  .بالراحة

  مرحلة التحمل -٢
زيادة و فى التعاطى تكرار تجربته  مع أسو لألى اإيشعر فيها الشخص أن حالته تتطور 

، التعاطىثناء أحدث ينسيان لما الذاكرة و  فقدانلى مرحلة إالوصول التعاطى و  جرعات
 الكمياتحتاج إلى زيادة ي، ثم عتاد الجسم الآثار السيئة للعقاري ى هذه المرحلةوف

  . الدرجة نفسها من النشوة واللذة ليحصل به على ة من العقارالمستعمل

  عتمادلة الارحم -٣
وفى هذه المرحلة لا يستطيع الفرد التوقف عن تعاطى المادة، ويضطرب تفكيره 

فى المعاناة من قصور فى الغذاء وتداهمه الآلام الجسمية إذا توقف وانفعالاته ويبدأ 
عن التعاطى، وقد تظهر عليه بعض الأعراض العقلية، وقد يبدأ فى ارتكاب بعض 

   .)١٤( الانحرافات السلوكية
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   دمانالتعاطى والإأسباب 
يــدفع إليهــا العديــد  التــىالإدمــان شــأنه شــأن العديــد مــن الأمــراض الاجتماعيــة التعــاطى و 

أن  كمــــا ،مــــن العوامــــل كالاضــــطرابات الفســــيولوجية بالإضــــافة إلــــى الأســــباب النفســــية
ولكننــا لا يمكننــا حتــى الآن القــول بــأن  ،ذلــك فــى ىالأســباب الاجتماعيــة لهــا دور رئيســ

ولكنها غالبًـا مـا تكـون بسـبب عـدد  المخدرات وإدمان تعاطىلظاهرة  اواضحً  اسببً  هناك
  :)١٥(من العوامل المجتمعة والمتفاعلة، نعرض لأهمها فيما يلى

  أسباب أسرية -١
، وضعف الإشراف الأبوى، وانعدام القدوة الحسنة، وانعدام القيم ىالتفكك الأسر مثل  •

 .الدينية والفضائل الأخلاقية داخل الأسرة
 .للأسرةالمادية  ضعف الموارد لأسباب عدة مثلالخلافات الأسرية  •
 .فى التربيةوميلهم إلى الاستبداد  الآباء قسوة •
التنشئة النفسية السليمة فشلهم فى النفسية و  بناءفى إشباع حاجات الأ الوالدين فشل •

  . للأبناء

 ترتبط بالمؤسسات التعليميةأسباب  -٢
 .صالحةالقدوة العدم وجود  •
 . الحدبشكل متكرر وزائد عن عقاب الطالب  •
 .قاد التكامل بين المدرسة والبيتافت •
 .وجود رفقاء السوء •

   ترتبط بشخصية الفرد أسباب -٣
 .سن المراهقة فىوخاصة  التجريب حبو الفضول  •
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  .الميل للمحاكاة •
  .صيانالعوالشعور بالحرمان والإحباط والتمرد و البطالة  •
  .وقت الفراغ  •
  .الاضطرابات الشخصية أو ضعف الشخصية •
 .كتئابوالشعور بالقلق والتوتر، والاالصدمية الضغوط النفسية و كثرة  •

 ضعف الوازع الدينى -٤
 أسباب ترتبط بالبيئة المحيطة -٥
 .)الثقافى والاجتماعى فقرحيث ال(البيئات الفقيرة  •
 . أبناء الطبقات الغنيةدى توفر المال بكثرة ل •

 ةالمخدرالمادة عوامل تتعلق ب -٦
التى يتم تعاطيها عن طريق الفم  ادةفالم: وطرق تعاطيها ةالمخدر  المادة خصائص •

 .يتم استخدامها بطريقة الحقنبالمقارنة بالمادة ، الشم يسهل إدمانها أو
 .ظرة المجتمع للمخدرات وقوانين التعامل معهان •
 .التكلفة الاقتصادية لشراء المادة المخدرة •
مع زيادة العرض  الإقبال على تعاطى المادة يزيدحيث  :ةالمخدر  المادة توفر •

 .)١٦(الإقبال على التعاطى حيث ينخفضا مع قلة المتوافر منهالعكس يحدث و 
   



٥٧ 
 

  تقدات الخاطئة عن المخدراتعالمكار وفالأ -٧
هناك العديد من الأفكار والمعتقدات الخاطئة المرتبطة بالتعاطى والإدمان، وقد تمثل 
تلك الأفكار والمعتقدات دافعًا وسببًا للتعاطى والإدمان، ومن أهم تلك الأفكار على 

 :ما يلىسبيل المثال 
 .عن هموم الدنيا الإنسانسى وتبعد تن •
 .الكآبة إلى السعادةب الشعور من الإنسانل تنق •
 .تنشط الفرد جنسيًا •
 .بنشوة أكثر فى المعاشرة الزوجية تجعل الفرد يشعر •
 .تخفف من المتاعب الجسمية •
 .ل الفرد يعيش فى عالم من الأحلامتجع •
 .تشعر الفرد بالقوة و الشجاعة •
 .تجعل الفرد مرحًا •
 .تعببال الشعور دون القدرة على بذل المجهودتجعل الفرد  •
 .)١٧(مبدعًاتجعل الفرد  •

  اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة
نحو  علىاضطراب الضغوط التالية للصدمة  )WHO(تحدد منظمة الصحة العالمية 

ينشأ اضطراب  :يلىفيما  النفسىيتفق إلى حد كبير مع تحديد الرابطة الأمريكية للطب 
موقف ضاغط  أوممتدة لحدث  أوأنه استجابة مرجأة  علىالضغوط التالية للصدمة 

فاجعة، ويحتمل أن  أوويتصف بأنه ذو طبيعة مهددة ) طويلة أوقصيرة  مستمر لفترة(
فرد يتعرض له، مثل الكوارث  أى ىا لدشديدين غالبً  ىحدوث ضيق وأس فىيتسبب 

 أوالحوادث الخطرة،  أوالمعارك،  أو، الإنسانالكوارث المتسبب فيها  أوالطبيعية 
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 أوأن يكون الفرد ضحية التعذيب،  أولأشخاص آخرين،  ةالموت العنيف مشاهد
  .)١٨(غير ذلك من الجرائم أوالإرهاب، 
مجموعة  بأنه )DSM. IV ,1994( النفسىالجمعية الأمريكية للطب  هتعرف كما

شديد يشمل خبرة شخصية  ىعراض المميزة التى تلى مواجهة ضاغط صدممن الأ
، وتكون صابة بالغةإ وأبالموت  اتهديدً  أو يًاحقيق اعن ذلك الحدث الذى يشمل موتً 

عراض ضمن الأت، وتارعبً  أوا عجزً  أوا ا شديدً استجابة الفرد للحدث متضمنة خوفً 
الخبرة المستمرة للحدث الصادم والتجنب تكرار تذكر : الناجمة عن مواجهة الصدمة

 فىوضعف  ،المشاعر فىوضعف  ،المستمر للمثيرات المرتبطة بالحادث الصدمى
تبقى الصورة الكاملة  غالبًا ما، عراض مستمرة للاستثارة الزائدةأالقدرة على الاستجابة و 

ل عطي أوسريرية مزعجة  ايسبب الاضطراب أعراضً  قدو  ،للأعراض لأكثر من شهر
  .)١٩(الجوانب الاجتماعية والمهنية فىداء الأ

  أعراض اضطراب ما بعد الصدمة -١
 ىوالإحصائ ىالدليل التشخيص فى )APA( النفسىحددت الرابطة الأمريكية للطب 

ثلاث خصائص  )DSM III –R(" الدليل الثالث المعدل –للاضطرابات النفسية 
  : وهى )P T S D(ضطراب ضغوط ما بعد الصدمة للا

  إعادة الخبرة -أ
شكل  فىتظهر  التىعلى الحساسية النفسية الزائدة  إعادة الخبرة أعراض ىتنطو 

ثارة سترجاع الأحداث بالاستاتصف ي، و استرجاعات قسرية للآثار والنتائج الصدمية
التى قد يشعر الفرد خلالها بعدم القدرة على الحركة وعدم الانفعالية والجسمية القوية، و 

  .فى لحظتها به الوعى بما يحيط
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خبره،  الذى ىيتذكر الحدث الصدم أوهذا المعيار أن يستعيد المريض،  ىويعن
ذكريات وأفكار ومدركات اقتحامية وقصرية ومتكررة عن  -الكوابيس (عن طريق 

تنبيه  ىشديد لأ ىانزعاج انفعال   -خيالات أوشكل صور  علىتذكر الحدث  - الحدث
  ).يقدح زناد ذكريات الحدث الصادم

  النفسىالخدر التجنب و -ب
إزاء البيئة الخارجية، وهو ما قد يأخذ أيضا مظاهر من  النفسىالتجنب والخدر 

تبطة تجنب التنبيهات المر ب، فالفرد يقوم الاكتئاب أوالسلبية  أوالانسحاب،  أوالإحجام 
  :، وتعنىبالحدث الصادم

الفرد لم تكن موجودة لديه قبل تعرضه للصدمة،  ىظهور استجابات تجنبية لد •
  :أكثر من الطرق الآتية أوأعراض هذا المعيار بواحدة  ىوتتبد

  .ىتذكر الفرد بالحدث الصدم التىالمواقف  أوالأشخاص  أوتجنب الأماكن  •
تذكره بالحادث، وتجنب الحديث عنه مع أفراد  التىطرد الأفكار والانفعالات  •

الكحول، هربا من كل  أوالمخدرات  أوآخرين، وقد يضطر إلى تناول العقاقير 
  .ء يذكره بالحادثىش

كان يزاولها ويستمتع بها  التىالهوايات  أوممارسة الفرد للنشاطات  فىانخفاض  •
  .قبل الحادث

  .الشعور بالحب علىملحوظ، ولاسيما ضعف القدرة  ىفتور عاطف •
  .الابتعاد عن الآخرين والشعور بالغربة عنهم •
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   الاستثارة العصبية الزائدة - ج
لم تكن (ظهر أعراض على الفرد ت، فالحساسية العصبية الزائدة فىوهو ما يتضح 

أكثر من  أووتظهر أعراض هذا المعيار بواحد ) موجودة قبل تعرضه للصدمة
  :الأعراض الآتية

  .الليل ولا يستطيع النوم ثانية فىصعوبات تتعلق بالنوم كأن يستيقظ  •
  .ىبدن أو ى، لفظىهيجان، مصحوبة بسلوك عدوان أونوبات غضب  •
  .الاسترخاء فىغة تيقظ شديد وصعوبة بال أوحذر  •
  .أمامه ىمتابعة نشاط يجر  أوأداء نشاط يمارسه،  ىفالتركيز  فىصعوبات  •
صوت  ىهاتف، وأ أوسماع المريض صوت جرس  ىظهور جفلة غير عادية لد •

  .آخر مفاجئ، وحتى عندما يلمسه شخص بشكل مفاجئ
 علىتظهر  ىا أخر ن هناك أعراضً إالرئيسة، ف هىومع أن هذه الأعراض 

. ، الكآبة، والشعور بالذنبالنفسىالقلق : من قبيل )PTSD(المصابين بهذا الاضطراب 
  .)٢٠( ىفضلاً عن وجود مشكلات أسرية، وأفكار انتحارية وعنف انفجار 

   ة لحدوث اضطرابات ما بعد الصدمةالأسباب المؤدي -٢
 الحروب -أ

وهى من الأسباب المؤدية لحدوث  .الإنسانالحرب كارثة بشرية لأنها من صنع 
لخبرة الحرب والتى يتعرضون  اضطرابات ما بعد الصدمة لدى الأفراد الذين يتعرضون

ها للقتال وجها لوجه على سبيل المثال أو القصف أو التعذيب أو الأسر أو رؤية أثناء
، ىهاتل(أشارت دراسة  فى هذاو . وغيرها... مشاهد مؤلمة وموجعة كاستشهاد الزملاء

أنهم  إلىحرب الخليج  فىأجريت على الأمريكيين الذين شاركوا  التى، )٢١()١٩٩٧
بسبب ما يعانون من اضطرابات نفسية وجسمية، كما أصيبوا بحالة من التعب المزمن 

 أوالصواريخ  أوالقصف بالقنابل  أوالقتال وجها لوجه كالحرب  تعرضوا له من مظاهر
  .)٢٢(التعذيب والتنكيل
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  الكوارث الطبيعية -ب
ضرب بعض مناطق العالم، والبراكين والفيضانات والأعاصير ت التىمثل الزلازل 

  .)٢٣(والسيول

  وادث الح - ج
مثل السرطان،  أو الأمراض الخطيرة ، الإصابة العضوية البليغةالسياراتكحوادث 

التهجم العنيف،  ، التعرض لهجوم عنيف، أو، الحوادث الإجراميةحوادث داخل الأسرة
  .تداء العنيفالانقضاض والاع وأ، ىالضرب المبرح المؤذ وأ

  ىرهابالإو ىسياسالطابع الوادث ذات الح -د
التعرض  وأ، معسكرات الاعتقال ومعسكرات الموت، والخطف، والاحتجاز كرهينةمثل 

  .ىإرهابلهجوم 
خصائص مشتركة  أوولو تأملنا الأحداث الصدمية السابقة لوجدنا لها ملامح 

إمكانية إلحاق  أو، لحياة الفرد، تهديد خطير لتكامل أعضاء جسمهتهديد خطير : وهى
المفاجئ  إلحاق الأذى، أحد أصدقائه أوأحد أقاربه  أوزوجته  أوبناء الفرد الأذى بأ

العنف أو  القتل، أوالاعتداء  أو، رؤية شخص آخر يتعرض للإصابة لممتلكات الفرد
  .أحد أقاربه أولأسرته  ىأذ أويعلم الشخص بوقوع تهديد خطير أن أو ، ىالبدن

  حداث الصدميةالاستجابة للأ
، حيث تتفاعل هذه على الفرد عديدة ضغوطٌ  ليهترتب عتحداث الصدمية ن تنوع الأإ

 ،وخبراته السابقة وعمره وجنسه وظروفه العامة والخاصة  الضغوط مع شخصية الفرد
ل ن تتفاعل مع خصاأبعد  ىالضغوط الناجمة عن الحادث الصدم ينتج عن ىوبالتال

تحدد استجابة  التىمن المتغيرات المهمة و . الفرد وشخصيته استجابات مختلفة
ن إدارة الضغوط مسألة نسبية أو  ،الواقعة عليه إدراكه لهذه الضغوطللضغوط  الإنسان
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ما السواء واستعادة إالواقعة على الفرد على طريقتين  وتتحدد ردود الأفعال للضغوط
  .)٢٤(المرض والخلل المرتبط بالضغوط وإما ىالتوازن الحيو 

  دث الضاغطكيفية عمل الح -١
 الذىويعد النموذج  ،دث الضاغطتبين كيف يعمل الح التىهنالك كثير من النماذج 

التفاعل بين  ىويبين الشكل التال .عدد من المصادر لدىمقبولاً  آخرونو ) جرين(قدمه 
والعملية المعرفية التالية  ،جوانب الشخصية أودث الضاغط والخصائص الفردية الح

مرض مع  أووما ينجم من تكيف  ،العملية المعرفية فىومدى تأثير الخبرات  ،للصدمة
  .)٢٥(الصدمـةبيان البيئة المواتية لحدوث الشفاء من هذه 

  
  الحادث الضاغطيوضح عمل ) ١(شكل 
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يتحـدى الطاقـات التكيفيـة لـدى  ىدث الصـدمن الحأيتضح من خلال هذا الشكل 
ذا إفـ. دة توازنه وقد ينجح وقـد يخفـقلى استعاإا يسعى جاهدً  الإنسانفإن لذا و ، الإنسان
ن الفـرد يصـاب باضـطرابات محـددة ذات احتمـالات ثلاثـة مـن بينهـا اضـطراب إأخفق فـ

 ىدث الصـــدمن الحـــأظ مـــن خـــلال هـــذا النمـــوذج لاحـــنو . )٢٦(الضـــغوط التاليـــة للصـــدمة
لـــى إدراكـــات نفســـية ســـالبة لهـــذا بـــالفرد ا ىالجوانـــب المعرفيـــة للفـــرد فيـــؤد فـــىيـــؤثر أولاً 

ومـن  ،مثل الـذكريات المقتحمـة والتنبـه الزائـد للضـغوط ةالحدث مع ظهور أعراض عام
ذلــك احتمــالات مرضــية  يلــىثــم  ،ثــم تنــتج عنــه أعــراض الانســحاب والخــدر والاكتئــاب

اضـطرابات نفسـية  أواضـطرابات شخصـية  أومرضـية طبيـة نفسـية  لة أعـراضزم وهى
بـــــين مختلـــــف مكونـــــات اضـــــطراب  التفاعـــــل الشـــــكل التـــــالى لنـــــا صـــــفيو  .ةلوجيســـــيو ف

  .)٢٧(الضغوط

  
  ما بعد الصدمة ضغوطمكونات اضطراب  نوضح التفاعل بيي) ٢(شكل 

 تىلى تخيلات مقتحمة  والإ يؤدى ىدث الصدمن الحأهذه العلاقة  فى يفترضو 
هو التقليل من التخيلات ا هدفً  ىويخدم السلوك التجنب ،لى مواقف تجنبإقود ت

  .المقتحمة

ىالحدث الصدم  
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  راحل اضطراب ضغوط ما بعد الصدمةم
 لدى الفردت الفعل انها تساعد على فهم ردلأ ةمهمتحديد هذه المراحل مسألة ن إ

وقد حاول . ىومن جهة أخرى على التقويم ورسم المخطط العلاج ،المصدوم من جهة
 وتم تحديد خمس مراحل، عد الصدمة والواقعن يدرسوا مراحل اضطراب ما بأالعلماء 

  :تتمثل فى
النقمة والخوف ل فيه الصراخ والرفض والاحتجاج و مرحلة الانفعال الشديد ويدخ -أ 

  .والذهان شديد مع فترات من التفككال
بالحدث بالإضافة إلى  الفرد النكران والتبلد وعمليات التجنب لكل ما يذكر -ب

كوسيلة للسيطرة على الكحول والمخدرات  ىتعاطقد يلجأ البعض لالانسحاب و 
  .الخوف والقلق

من اليأس مع حالة  مناز تت التىفكار الدخيلة التبلد والأو لتأرجح بين النكران ا - ج
  .الانفعاليةوالاضطرابات 

خف وطأة ويصبح أيث تصبح الأفكار والصور الدخيلة ، بحالصدمة أثناءالعمل  -د
لاكتئاب التبلد وتبرز استجابات القلق واو ها ممكناً بينما يشتد النكران التعامل مع

  .والاضطرابات الفسيولوجية
ن يجد حلاً لمشكلته من خلال التجنب أأن الفرد المصدوم يحاول جاهداً يلاحظ و  - هـ 

شخاص الذين يتعرضون ليها الأإكلها وسائل غير سوية يلجأ  وهىوالنكران 
  .للصدمات

الاستجابة ولكن المريض لا يصل  فى ىالمرحلة الأخيرة يحدث التحسن النسب ىوف -و
  .)٢٨(ر لديه بعض الاضطرابات المزاجيةذ يستمإلى هذا التحسن بشكل كامل إ
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   الاستجابة للصدمة فىالفروق الفردية 
ا ويعتمد هـذا الاخـتلاف علـى عـدد تختلف استجابات الأفراد لخبرة الصدمة اختلافا كبيرً 

وامــل الشخصــية ع ،همهــا ظــروف الصــدمة، عمــر الضــحية، دوام الكارثــةأمــن العوامــل 
، طرق مواجهة المشكلات ومحاولة التغلب عليها والأنماط المميزة وتفاعلها مع الموقف

ر ويزداد احتمال تطـو . ترتبط بالاستجابة للصدمة والتىللتعامل مع المواقف الضاغطة 
 نفسـىالـذين يعـانون مـن اضـطراب  ضغوط التالية للصدمة لدى الأشـخاصاضطراب ال

ـــــاعـــــد ردود الفعـــــل الأولـــــى للصـــــدمة موت ،اموجـــــود ســـــلفً  ـــــدً  نبئً بالمشـــــكلات التاليـــــة  اجي
  .)٢٩(للصــدمة

  اع الاستجابات الصدميةأنو
  :لأشخاص للصدمات إلى خمسة أنواعتنقسم استجابات ا

 الاستجابات الانفعالية -أ
الذنب والأسى الشعور بالرعب، و ب شعوردم التصديق والغضب والمثل استجابات ع

والاكتئاب والحزن والاشمئزاز ، والعجز والخوف والقلق الاستثارة أوج اهيالسرعة و 
، الحذر من الآخرين والاحتراس منهمواليأس والكرب والخوف من الهجر والوحدة و 

مع سهولة الغضب والمزاج  )شعور بالانفعال والغربة(بذل الحب  فىوالصعوبة 
  .إلخ. ..المنفجر

 الاستجابات المعرفية -ب
القدرة على ولوم الذات، وعدم  بين الأمور الخلطمنها العجز عن تركيز الانتباه و 

ر الذات وانخفاض تقدي انخفاضوالتجنب و  ،تقتحم العقل التىالأفكار التحكم فى 
لصدمة مرة والخوف من حدوث ا ،، والخوف المتزايد من فقد السيطرةالكفاءة الشخصية

  .الذاكرةب ترتبط ومشكلات ،ثانية
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  بيولوجيةاستجابات  - ج
  .النفسية الجسمية ىوالشكاو  ،والتنبه الزائد، والكوابيس) الأرق(عب وعدم النوم منها الت

     الاستجابات السلوكية -د
ن العلاقة مع الآخري فىوالضغوط المتزايدة  ىوالانسحاب الاجتماعالتجنب،  منها

وسوء استخدام المواد  ،الآخرين فىالثقة  فى، وانخفاض كالمعاناة من العلاقة الزوجية(
ة واضطرابات يالمهن ونقص الكفاءة ،ذات الآثار النفسية، وسلوك البحث عن الإثارة

، الزواج فى، والتعدد  عن ارتفاع معدلات حدوث الطلاق، فضلاً المسلك والتصرف
 أوالحذر و ن التجنب يكون استجابة للمنبهات المقتحمة مثل تجنب المشاعر أويلاحظ 

جابة الخوف است(وتجنب السلوك ) النسيان(الحدث  تذكرنقص الإحساس وتجنب 
  .)٣٠(وتجنب التواصل) الشاذ

   تشخيص اضطراب ضغوط ما بعد الصدمةمعايير 
ا لدليل التشخيص والإحصاء معايير التشخيص لاضطراب ما بعد الصدمة وفقً  إن

 :)٣١(تتمثل فيما يلى للاضطرابات النفسية

 :، يكون قدحادث صادمتعرض لالشخص الذى  -أ

 أوالتهديد به  أوا تتضمن الموت أحداثً  أوا واجه حدثً  أوشاهد خبر الشخص و  •
 .سلامة الآخرين أوسلامته الجسمية لتهديد  أو، إصابة خطيرة

عند الأطفال (الرعب  أو، العجز أوجابة الشخص الخوف الشديد تاس ضمنتت •
 .)مضطرب أوسلوك غير منتظم 
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بإلحاح بواحد على الأقل من الطرق ايشته عم أوتعاد خبرة الحدث الصادم  - ب

 :ةالتالي

 أو، أفكارًا أوا يتضمن ذلك صورً التذكر الدائم، الاقتحام المتكرر للحادث، و  •
، عندما تكون موضوعات ل الصغار قد يحدث اللعب التكرارىعند الأطفا(مدركات 

  .)عبر عنها اللعبيجوانب الصدمة قد  أو
قد تكون هناك أحلام مخيفة دون  عند الأطفال(أحلام متكررة مؤلمة للحادث  •

  .)محتوى له معنى
تضمن ذلك ي( يشعر كما لو كان الحادث الصادم قد تكرر  أويتصرف الشخص  •

حداث ، الهلوسة، الرجوع بالذاكرة إلى الأمعايشة الخبرة مرة أخرى، الأوهام
عدم عندما يكون الفرد فى حالة  أو، ويتضمن ذلك ما يحدث أثناء اليقظة الماضية

  .)لصدمةلحدث إعادة تمثيل صغار قد يفى حالة الأطفال ال(، )يقظة
انب خارجية تماثل بعض جو  أوألم نفسى حاد عند التعرض لمؤشرات داخلية  •

 .الحادث الصادم، وترمز إليها
، ترمز إلى جوانب خارجية أواخلية رد فعل فسيولوجى عند التعرض لمؤشرات د •

 .تماثلها أوالحادث الصادم 

لم تكن (عامة ، وخدر الاستجابة الئم للمثيرات المرتبطة بالصدمةالتجنب الدا -ج

  :على الأقل من الآتى نقاط ا وجود ثلاثويدل عليه) بل الصدمةقموجودة 

 .المشاعر المرتبطة بالصدمة أوجهود لتجنب الأفكار  •
 .الناس، الذين يؤدون إلى تذكر الصدمة أوالأماكن الأنشطة و  جهود لتجنب •
 .لى تذكر الجانب المهم فى الصدمةعدم القدرة ع •
  .المشاركة فيهاظ فى الاهتمام بالأنشطة المهمة و تضاؤل ملحو  •
 .النفور من الآخرين أوالشعور بالعزلة  •
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 ).غير قادر على الشعور بالحب(مدى محدود من المشاعر  •
يعيش  أوطفال أ أولا يتوقع أن تكون له مهنة (بل غير مشرق إحساس بمستق •

 .)مر الطبيعيةسنوات الع

 ، ويدل عليها)لم تكن موجودة قبل الصدمة(اد الاستثارة يعراض مستمرة لازدأ -د

  :وجود اثنين على الأقل من الآتى

 .الاستمرار فيه أوصعوبة فى الدخول إلى النوم  •
  .الغضبفجارات نا أوسرعة الاستثارة  •
  .صعوبة التركيز •
 .الحذر أوالإفراط فى الانتباه  •
 .الفجائية المبالغ فيه الاستجابة •

  .قلعلى الأ لمدة شهر واحد) الأعراض المذكورة ب، ج، د(استمرار الاضطراب  - هـ

 أوضعف واضح فى المهام الاجتماعية  أويؤدى الاضطراب إلى معاناة شديدة - و

 :يتحدد باعتباره. المهنية 
 .ستمرت الأعراض أقل من ثلاثة أشهرإذا ا: احادً  •
 .أكثر أوإذا استمرت الأعراض ثلاثة أشهر : امزمنً  •
بدء الأعراض بعد ستة أشهر  بمعنى بداية الاضطراب مؤجلة: تحدد إذا كانتو  •

 . المسبب للضغوط لعلى الأقل من العام

 التعامل مع الصدمة -٨
  :تطورها إلى اضطراب من خلالة قبل يتمثل التعامل النفسى مع الصدمو 

 العلاج المعرفى السلوكى -أ
 ،بالصدمة والتعامل معها بمنطقية للأفكار المحيطة من خلال إعادة البناء المعرفى

السلبية غير التعرف على الأحاديث الذاتية و  ،يةز تراحريبه على وقف الأفكار الاتدو 
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على التخلص من الشعور  والعمل، وافقية لاستبدالها بأخرى توافقيةغير التو قية طالمن
  .تقييم درجة التهديد المساعدة فىبالذنب و 

 العلاج بالتعرض -ب
ن يتحدث أتى يخافها سواء بتعرض تخيلى مثل هو يعتمد على مواجهة الذكريات الو 

 ،القراءةو عن طريق الكتابة و أستمرار بايتم تسجيل ذلك ليسمعه ه و عن كل ما مر ب
كل ذلك ر و كثأبعد ذلك يكتب بمشاعر ها، و أاضة ثم يقر فيكتب عن مشاعره باستأو 

الصدمة إلى  أوول الحدث حقف ليتالتخلص من المشاعر المحيطة بالمو يساعده فى 
  .ذكرى معتادة

ذجة التخيلية وهى تعتمد على تصور الموقف المثير ما يمكن استخدام النضً يوأ
على المواقف المثيرة  لبغلتن استخدام لعب الدور لكله، ويم ىتخيل التصدف و و للخ

  .)٣٢(التحكم فى التنفسم التدريب على فنيات الاسترخاء و كما يتللقلق، و 

 المخدرات وضغوط ما بعد الصدمة وتعاطى  إدمان
مـــن خـــلال العـــرض النظـــرى لمفهـــوم اضـــطراب مـــا بعـــد الصـــدمة ومســـبباته والظـــروف 
المحيطـــة بـــه، وكـــذلك مـــن خـــلال الرجـــوع لنتـــائج الدراســـات الســـابقة حـــول العلاقـــة بـــين 
تعــاطى المــواد النفســية المختلفــة واضــطراب مــا بعــد الصــدمة نشــير إلــى أن هنــاك دافعًــا 

ن يحــاول تجنــب هــذه الأعــراض، أقويًــا لــدى مــريض اضــطراب ضــغط مــا بعــد الصــدمة 
، ويبـدو وهو ما يقوم به وجود مخدر أو مادة كحولية أو أيًا من المواد النفسـية المختلفـة

ا، فالأسباب المرضية مشـتركة إن دوافع الإدمان والتعاطى وإن اختلفت أشكالها وأنواعه
وإن عرقلـة  –ن الضغط الصدمى يفرز ما يسمى بالمزاج الإيجابى كميزان للفرد حيث إ

 وهـــى مـــادة كيميائيـــة (cholinergic)هــذا الميـــزان يســـبب زيــادة إنتـــاج مـــادة الكولونرجــك 
د الضـغط الصـدمى وذلـك كمـا أشـارت جهـاد مـا بعـزيادتها تسبب اضـطرابات سـلوكية وإ 
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Abstract 

Drug Addiction and Its Relationship 

with Post-Traumatic Stress Disorder 

Alaa Abdelwahed Gomaa 

This paper tried to answer some questions about the relationship between drug abuse and 

post-traumatic stress disorder through tackling traumatic situations. In this context the 

paper displays the most important reasons that lead to drug abuse.  It deals with the concept 

of post- traumatic stress disorder, its most important symptoms, its important reasons, the 

response to traumatic situations and its most important diagnostic criteria. 

 
 
  


